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  التشاكل والتباين
  في شعر مصطفى الغماري

 

  صالح لحلوحي /د
  )الجزائر (  جامعة بسكرة

 

Toute étude sémiotique cherche à démontrer l’ensemble des éléments essentiels qui forment 
l’ossature de la lecture critique, notament  celle qui s’intéresse au texte au texte poétique menu  de 
ses principes esthétique, qui ouvrent les portes des stratégie et méthodes critiques occidentales sur 
le texte littéraire arabe. 

 
 

  :تقديم
تحدث عبد الملك مرتاض عن أهمية نـوع الـنص الأدبـي المـراد دراسـته وتحليلـه؛ وفـق مـنهج معـين، فهـو يـرى أنـه 

ـا البنويـة اللسـانياتية،؛ لأجـل  في حالة ما إذا كان النص الأدبي من جنس الشعر فإنه في هذه الحالـة يمكـن اصـطناع؛ إم
( الكشــف عـــن البنـــى الفنيـــة للـــنص؛ حيـــث يســـتثمرُ القـــارئُ كـــل معطيـــات التأويليـــة، والرمـــز، والقرينـــة، والإشـــارة، والمماثـــل

ــا اســتخدام الســمياء ، والانزيــاح، فــي حــين تســتخدم اللســان)الأيقونــة يات للكشــف عــن جماليــة الــنص وخصــائص نســجه، أم
؛ فمرده الكشف عن نظام من السمات على أسـاس أنهـا قائمـة بـذاتها، -يضيف مرتاض –كإجراء في تحليل نص شعري 

ــــاص، و  ــــاين، والتن ــــي التشــــاكل، والتب ــــة بصــــهرها ف ــــنص الفني ــــة ال ــــة بني ــــك مــــن خــــلال تعري ــــي، وذل لا مجــــرد وســــيط عبث
 . 1، والانزياح)التماثل(تقاينال

  :ماهية التشاكل و التباين
يشــتمل الخطــاب الأدبــي علــى مجموعــة مــن العناصــر الأدبيــة التــي  تجعــل مــن ســماته اللفظيــة أكثــر ترابطــا؛ إمــا 
علـــى ســـبيل التشـــاكل وهـــو العنصـــر الغالـــب، و إمـــا علـــى سبــــيل التبـــاين أو الاخـــتلاف الـــذي يســـهم فـــي تأســـيس الدلالـــة، 

لي؛ فإن أي نص أدبي  يقـوم نسـجه علـى التشـاكل أكثـر مـن التبـاين، و هـو شـأن  يمثـل فـي سـيرة الحيـاة نفسـها، إذ وبالتا
  .2كل ما يميز الناس من تباين، و يباعد بينهم من تنافر، فإن التشاكل يبقى أكثر وروداً في علاقاتهم، بعضهم ببعض

وظيفــه فــي الحقــل الشــعري الجزائــري؟ ومــا مــدى تجــاوب اين؟ ومــا حقيقــة تإذن مــا هــي طبيعــة هــذا التشــاكل والتبــ
  الشعراء المحدثين لهذه الحقيقة؟

مصطلح سميائي دخل حقل الدراسات الأدبية الغربية قبل أن يستقبله الدارسون العرب، و يضمنونه مواضـيعهم  :التشاكل
 . المختلفة، وقبل ذلك يجدر بنا أن نقف عند حدوده اللغوية والاصطلاحية
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و قـد ...الشـبه والمثــل، والجمـع أشـكال و شـكول : الشكل بالفتح«: عرفه ابن منظور في باب مادة شكل بقولـه :لغـة  
هدا على شـكل هـذا أي علـى مثالـه، و فـلان :المثل، نقول: والشكل...تشاكل الشيئان و شاكل كل واحد منهما صاحبه

ه و نحـوه، و هـذا أشـكل بهـذا أي أشـبه، و هـذا مـن شـكل هـذا أي مـن ضـرب: ويقـال شكل فلان أي مثلـه فـي حالاتـه،
  .3»المشاكلة الموافقة، والتشاكل مثله
وشـاكل، أي . الموافقة كالتشاكل وفيه أشكله من أبيه، وشـكلة، بالضـم: المشاكلة«: و قال عنها الفيروز أبـادي
  .4»شبه، و هذا أشكل به، أي أشبه

  .5»ظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديراذكر الشيء بلف«: أما القزويني فقد عرف المشاكلة بأنها
بــالظهور علــى أيــدي بعــض البلاغــين العــرب، وذلــك بمصــطلحات عديــدة ) المشــاكلة(بــدأت ملامــح مصــطلح : اصــطلاحا

كما قصـد بهـا الـبعض التناسـب ). المماثلة(، و)الترديد(، و)رد الإعجاز على الصدور(، و)التصدير(، و)المزاوجة(نها؛ م
  .6لتلاؤم في الألفاظ مع السياقفي النظم و ا

و قد جعلها ابن طباطبا عنصرا من عناصـر الخلـق الفنـي، الـذي يعتمـد علـى المراجعـة والتـدبير، ووافقـه فـي ذلـك 
  .7ابن الأثير و ابن سنان الخفاجي

بأنــه رد أعجــاز « : ، و يـذهب فــي تعريفـه)التصــدير(علــى المشـاكلة مصـطلح ) هــ 406ت (و يطلـق ابـن رشــيق 
ديباجـة، ويزيـده ي فيـه أبُهَـةً، ويكسـوه رونقـا و ، و يكسـب البيـت الـذ...م على صدوره، فيدل بعضه علـى بعـض، الكلا

  .8»مائية و طلاوة
وهـذه ... « :المصـطلحات السـابقة الـذكر فـي بـاب واحـد وهـو المشـاكلة فقـال) هــ737: ت(وقد تناول ابـن الأثيـر 

قَ أهل البدي مـا تـردد لفظـه فـي البيـت سـواء كـان أولاً : الترديد: ع بينها بفروق، و قالوا الأبواب مادتها واحدة، لكن فَر
رد الإعجـاز إلـى "ما كان أحد اللفظين في صدر البيت و الآخر في عجزه، و هو أيضا المســمى : أو آخراً، و التصدير

اع الثــاني، وكــذلك فهــو أن تكــون إحــدى الكلمتــين فــي المصــراع الأول، والأخــرى فــي المصــر : ، أمــا التعطــف"الصــدور
  .9»المشاكلة، وحاصل الأمـر، أن هذه الأنواع كأنها مادة واحدة، وشواهدها متقاربة، وهي باب واحد

وقــد أســهب منيــر ســلطان فــي تعقيبــه علــى جهــود القــدماء؛ فخلُــصَ إلــى أنــه يمكــن تقســيم المشــاكلة إلــى نــوعين   
والتوافـق بــين عناصــر العمـل الفنــي؛ حتـى يحصــل التنــاغم وهــي تلـك التــي تعنــى بتحقيـق الانســجام : اثنـين؛ مشــاكلة عامـة

ـا النــوع الثـاني فهـو مشــاكلة خاصـة، والتــي يتكـرر فيهــا  بـين الشـكل والمضــمون؛ لـذلك ســماها سـلطان بالمشـاكلة الفنيــة، أم
النـاتج عـن التـردد؛  علـى الإيقـاع ءاللفظ في العبارة مرتين، مع إمكانية استبدالها في المرات اللاحقة بمرادفاتها، مـع الإبقـا

  .   10وقد سماها سلطان بالمشاكلة الإيقاعية
و لعل نظرة عمر بن مسعود بـن سـاعد المنـذري الـذي أضـفى علـى هـذه المسـألة أبعـادا شـتى تتجـاوز مـن خلالهـا 

اني المعطيــــات اللغويــــة فــــي حــــدود تقابلاتهــــا المعنويــــة والمفرداتيــــة والصــــوتية إلــــى تخــــوم المعرفــــة الفوريــــة بــــالوعي الإنســــ
و أعلـم أن الأشــياء المتشـاكلة علـى ثــلاث مـرات، إحــداها أن تكـون متشـاكلة فــي الكفتـين أعنــي « :، حيـث يقــول11المحلـق

والثانيـــة أن تكـــون متشـــاكلة فـــي . الفاعلـــة والمنفعلـــة معـــا كالحـــار واليـــابس مـــع الحـــار اليـــابس وهـــذا أقـــوى أنـــواع المشـــاكلة
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والثالثـة أن تكـون متشـاكلة فـي المنفعلتـين فقـط . الحـار اليـابسحار الرطـب و ال) بس الحار واليابساليا:(الفاعلتين فقط مثل
  .12»اليابس الحار واليابس البارد وهذه المرتبة دون المرتبة الثانية لأن المنفعل يكون أضعف في الفاعل: مثل

مـن بيئتهمـا اللـذين اسـتلهما هـذا المصـطلح محمد مفتاح و عبد الملك مرتاض   أما عند المحدثين، فنجد كلا من
بشـكل ملفـت للانتبـاه، منوهـا   Isotopieالغربية ووضفاه في البيئة العربية؛ حيث تحدث محمد مفتـاح عـن مفهـوم التشـاكل

الذي نقل  مفهوم التشاكل من ميدان الفيزياء إلـى ميـدان اللسـانيات مركـزاً علـى تشـاكل  (Greimas)بمجهودات قريماس 
ــا فرنســوا راســتي )بنويــةالدلالــة ال(المضــمون مــن خلالــه كتابــه  أم ،)F.Rastier( ،ــم المصــطلح ليشــمل التغييــر فقــد عم ،

  ...والمضمون، حيث يصبح هناك تشاكلا صوتياً، وتشاكلا نبريا، وتشاكلا إيقاعيا
؛ حيث وقف عند )تحليل الخطاب الشعري(من خلال كتابه  Mكما ناقش محمد مفتاح قريماس و راستي وجماعة

أو ما تعلق  -في نظر مفتاح –سواء أتعلق الأمر بالتعريفات والمفاهيم التي كانت ضيقة عند هؤلاء أبرز نقاط الخلاف، 
التشاكل تنميـة لنـواة معنويـة سـلبيا أو إيجابيـا، بإركـام قسـري أو «: بطريقة التحليل، إلى أن يخلص إلى التعريف الآتي

  . 13»ضمانا لانسجام الرسالة اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية و معنوية و تداولية
التشاكل يتولد عنه تراكـم «: وقد علق عبد القادر فيدوح على هذا التعريف المقترح، ورأى فيه أبعاداً، ولعل أهمهـا

، واسـتيطيقية تعمـل ةتعبيري و مضموني تحتمه طبيعة اللغـة، ذلـك أن هنـاك تشـاكلات زمنيـة، ومكانيـة، وابسـتمولوجي
وانفعاليـة تـؤثر فيـه ضـمن مناخـات حـرة  تسـاعد المتقبـل فـي أن يتفاعـل مـع المعنـى وفـق  على تحقيـق أبعـاد جماليـة

والتي تمنح العمل الفني نوعا من الحرية في وظيفة الخطاب الشعري الذي من شأنه أن يجمع بـين  14»رؤياوية التأويلية
  . 15المتناقضين، و في ذلك الجمع غرابة هي سر قبول الشعر و التلذذ به

أن نظريـة القـراءة تـنهض علـى جملـة مـن   –أثناء قراءتـه الأدبيـة-د الملك مرتاض في تحليله السميائيويذهب عب
  الأسيقة؛

التي تجعل من تلك السمات اللفظية تـرتبط ببعضـها ) السمات(ارتباط النص الأدبي بمجموعة من العناصر الأدبية  •
 .البعض عن طريق التشاكل أو التباين

حــوال تشــاكله وتباينــه، وتماثلــه، علــى تــراكم الانتشــار والامتــداد أكثــر ممــا يقــوم علــى تــراكم قيــام الــنص الأدبــي فــي أ •
 .الانحصار والانجزاز

 .الاجتهاد في قراءة النص الأدبي داخل التشاكل اللفظي والمعنوي معا •

واقــع بــين إعطــاء العنايــة اللازمــة لإجــراء التبــاين أثنــاء تحليــل نــص أدبــي؛ لأجــل الكشــف عــن مقــدار الاخــتلاف ال •
  .16السمات اللفظية لتحديد الدلالة

ــه تشــابه العلاقــات «: ومنــه يعــرج إلــى تعريــف التشــاكل انطلاقــا مــن نظرتــه إلــى الدراســات الغربيــة؛ حيــث يقــول عنــه بأن
  .17»الدلالية عبر وحدة ألسنية إما بالتكرار أو التماثل أو بالتعارض سطحا وعمقا و سلبا و إيجابا

ويقــوم . رار سـمات عبـر التركيــب، ويـؤدي هـذا التكــرار إلـى انسـجام الجملــة وعـدم الالتبـاسوالتشـاكل يقـوم علـى تكــ
  .18التركيب بعملية إضمار سمات وتنشيط أخرى قصد تحقيق هذا الانسجام
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مــأخوذ مــن اللغتــين الفرنســية والإنجليزيــة معــا، ومــن جــذرين ) التشــاكل(ويــرى مرتــاض أن الأصــل فــي مصــطلح 
ومعناه المكان، ثـم جمـع بينهمـا فـي لفـظ واحـد مركـب مـن ) Topos(ومعناه يساوي أو التساوي؛ و )Isos(إغريقيين وهما 

  .19، وهذه التركيبة المكان المتساوي أو تساوي المكان)Isotopie ,Isotopy: (جذرين أثنين فقيل
التشاكل على اللذين يعرفان )m.arrive(و ميشال أريفي) F.Rastier(و قد أورد مرتاض تعريفا لكل من راستي 

لوحــدات لســانياتية، ظــاهرة أو غيــر ظــاهرة، منتميــة إمــا إلــى التعبيــر، و إمــا إلــى ] Itérativvité[ نــواة تركيبيــة«:أنــه
 -مـن هـذا المفهـوم-، ومـن خـلال هـذا التعريـف؛ فـإن راسـتي 20» المضمون، أو هو بوجه عام تكرار لوحدات لسـانياتية

ــه أكثــر مــن مجــال؛ فيعممــه ليضــم التشــاكل فــي نظــره يصــبح متنوعــا تنــوع : التعبيــر والمضــمون معــا، أي يوســع ويفــتح ل
، ليشمل كـل تكـرار لوحـدة لغويـة مهمـا كانـت سـواء معجميـة ...مكونات الخطاب؛ كالتشاكل الصوتي، والنبري، والإيقاعي

  .21أو صوتية، أو تركيبية، أو معنوية
، وقـد 22»تكـرار لوحـدة لغويـة مهمـا كانـت كـل«: كما عرض محمد مفتاح لتعريف راستي للتشاكل الذي يـرى بأنـه

تكــرار مقــنن لوحــدات الــدال «: التــي اقترحــت بــدورها تعريفــا للتشــاكل الــذي هــو فــي نظرهــا Mســارت علــى خطــاه جماعــة
علـى امتـداد ) عميقـة أو سـطحية(، صـوتية أوكتابيـة أو تكـرار لـنفس البنيـات التركيبيـة )ظاهرة أو غيـر ظـاهرة(نفسها 
  .23»قول

ــــ إن هـــذا التحد ـــد يســـير فـــي نفـــس الاتجـــاه التوســـيعي  ل ـــذي أضـــاف عناصـــر أخـــرى لمـــا جـــاء  )F.Rastier(ي ال
: فإذا كانت بينهما عناصر مشتركة؛ فالتشاكل لا يحصل إلاَ مـن تعـدد الوحـدات اللغويـة المختلفـة، أي ؛)Greimas(عند

وحــد و التشــاكل يحصــل بــه الفهــم المأنــه نــاتج عــن التبــاين؛ لأن التشــاكل و التبــاين لا يمكــن فصــل أحــدهما عــن الآخــر، 
انسجام أجزائه و ارتباط أقواله، التي تتولد عنـه تـراكم تعبيـري و مضـموني تحتمـه طبيعـة للنص المقروء و ذلك بتضامن و 

نصوص التـي تحمـل اللغة و الكلام، و يرى راستي كذلك أن التشاكل يبعد الغموض و الإبهام اللذين يكونان في بعض ال
  .24المضمونثنائية للتشاكل من حيث التعبير و يولي أهمية  )راستي(بالتالي نلاحظ أن و  قراءات متعددة،

تضــمن « : ؛ حيــث قــال)Isotopy ،Isotopie(إيزوتوبيــا: كمــا تكلــم رشــيد بــن مالــك عــن التشــاكل تحــت مصــطلح
لمضـامين، ينبغـي أن الإيزوتوبيا التحام الرسالة أو الخطاب، وهي بمثابة المستوى المشـترك الـذي يـرد ممكنـا اتسـاق ا

يفهم من المستوى المشترك ثبات بعض الأدلة على مستوى الجملة، يمكن أن يتحدد ثبات دلالة واحـدة أكثـر مـن مـرة 
  .25»على امتداد السلسلة الجملية ليعطي إيزوتوبيا تؤدي إلى التحام مجموعة من السميمات التي تشكل الجملة

  :التبايــن
بعــد وانفصــل : الشــخص منــه وعنــه: ابــان يبــين بينــا وبينونــة وبائنــ« : مــن بــاب البـاء) ب ي ن(جـاء فــي مــادة  :لغــــة 
فارقـه، : باين يباين مباينـة. ظهر واتضح: الشيء: يبين بيانا و تبيانا بائن وبيَن مبيَن: بان". بانت المرأة عن زوجها"

: تبــاين يتبــاين تباينــا". ا ومنهجــاإن الإســلام يبــاين كــل المــذاهب والأفكــار الوضــعية اعتقــادا وتصــور :"خالفــه: الشــيء
المسـلمون أمــة واحـدة مهمــا اختلفـت أجناســهم "اختلفــت: افترقـا تبــاين مـا بينهمــا ، تفارقـا تباينــت الأسـباب: الصـديقان

جمـع الأفكـار أو الصـور الشـعرية المتباينـة بعضـها بجانـب :مصـدر تبـاين: وتبـاين". تباينت لغاتهم و تباعدت أوطانهم
  .26»دلالة الأخريات بعض ليبرز كل منها
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، كمـا هـو ظـاهر فـي كتـب البلاغيـين العـرب )التبـاين(لقد أفرز علم البديع مصـطلحات كثيـرة لهـذه الوحـدة : أما اصطلاحا
  . 27الطباق، المقابلة، التضاد، وغيرها من المصطلحات: على غرار ما سموه بـ

الطبـاق، وهـي تتصـرف فـي أنـواع كثيـرة، وأصـلها المقابلـة بـين التقسـيم و « : وأفرد القيرواني بابا للمقابلة قـائلا
ترتيب الكـلام علـى مـا يجـب فيعطـى أول الكـلام مـا يليـق بـه أولا، وآخـره مـا يليـق بـه آخـره، و يـأتي فـي الموافقـة بمـا 
يوافقه و في المخالف بما يخالفه، وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضداد فـإن جـاوز الطبـاق ضـدين كـان مقابلـة، مثـال 

  :  أنشده قدامة لبعض الشعراء وهو ما: ذلك

  وفي و مطوي على الغل غادرُ؟        فياَ عَجباً كيفَ اتفقنا فناصحٌ 

  .28»فقابل بين النصح و الوفاء، بالغل و الغدر، وهكذا يجب أن تكون المقابلة صحيحة
ر بمثابة دعامـة يرتكـز و يذهب عبد الملك مرتاض إلى أن التباين لا يكون إلا على أساس من التشابه الذي يعتب

عليهــــا، وهــــذا لا يكــــون إلا بالانزيــــاح بــــين وحــــدتين اثنتــــين، أو جملــــة مــــن الوحــــدات؛ فيكــــون ذلــــك أول الشــــروط لظهــــور 
مفهوم سميائي يقوم على إدراك العلاقة الدلالية بين الموضوع والمحمول بحيـث يمكـن «: وعليه فالتباين هو. 29المعنى

، فهنـاك دالان يبـدوان متبـاينين إذ أحـدهما يعنـي "الصـباح هـو المسـاء: "اظ كقولنا مـثلاأن يقع القارئ في خديعة الألف
هنـا، هـو الـذي أفضــى إلـى تفاعـل هـذه العلاقــة " هــو" الصـباح، و أحـدهما الآخـر يعنـي المســاء، بيـد أن لفـظ العلاقـة 

المتناقضة المتعرضة التي تفضي فيمـا يرصد العلاقات المتنافرة، أو «وبالتالي فالتباين   .30»بينهما فجعلها شيئا واحدا
تفضــي إليــه، فــي حقيقــة الأمــر إلــى تحديــد الدلالــة الســميائية  للمعنــى عبــر انصــهارها أو أثنــاء انصــهاره فــي مســاحة 

  .31»النص المطروح للتحليل المجهري أو الشبيه به
اللغوية، وقد يكون مختفيـا أحد المكونات الأساسية لكل ظاهرة إنسانية، ومنها  «والتباين عند محمد مفتاح هـو 

لا يرى إلا وراء حجاب، وقد يكون واضحا كل الوضوح حينما يكون هناك صراع و توتر بين طرفين أو أطراف متعددة، 
  : ، وهكذا فإن التباين يقوم على عنصر الصراع المتجلي تركيبيا في32»ولكن لا يخلو منه أي وجود إنساني

  الإنشاء/ الخبر                             
  الجملة الفعلية/ الجملة الاسمية                             
  الغيبة/ الخطاب                             
  النفي/ الإثبات                             
  الأمر/ النهي                             
   .33)لكن...و إن(...مقابلة/ الشيء                             

) topos(و) آخر(أو ) غير(ومعناه ) Hétéros(والتباين في الأصل مصطلح منحوت من لفظتين إغريقيتين هما 
  .34في مقابل تساوي المكان) المكان الآخر(إنما هي ) الإيزوطوبي(؛ لذلك فـ)مكان(و معناه 
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ضوع والمحمول، أو المسـند و ويشترط قريماس في تركيب التباين وجود طرف ثالث، يقوم بتحدد العلاقة بين المو 
المسند إليه، و يعتمد على حد أدنى من الكـلام متمـثلا فـي بنيـة مـا؛ فيكـون أدنـى مـا تحتمـل هـذه البنيـة هـو وجـود لفظـين 

  .35وعلاقة بينهما، على أن يكون بين هذين اللفظين معا شيء يربط بينهما، و شيء آخر يباين ما بينهما
ابق أن التبــاين و التشــاكل بوصــفها مصــطلحين ينميــان فعــلا تناقضــيا، وجــود ولا ينبغــي أن يفهــم مــن الطــرح الســ

الأول يستدعي إبعاد الثاني، و إنما حضورهما الدائم جنبا إلى جنب هو عين الصواب، علـى اعتبـار أن الحيـاة لا معنـى 
    36".بوجود  الحياة والموت" لها مثلا إلا 

  :التشاكل والتباين على مستوى التركيب
ه المقاربة الجمالية إلى إبراز أهم القـيم التشـاكلية علـى مسـتوى التركيـب، وذلـك باسـتعمال التماثـل، الـذي تسعى هذ

تحــدث عنــه البــاحثون؛ انطلاقــا مــن أنــه ســمة مــن ســمات الشــعراء؛ لأنهــم يجــدون فــي هــذا التكــرار متنفســا ومعبــرا أســلوبيا 
  : يت شعري للألوسييضفي نوعا من الجمال اللغوي، وقد ساق محمد مفتاح مثالا لب

  37وإن مات لم يشهد، وإن ضاف لم يقر    غاب لم يفقد، وإن عل لم يعد فإن 

فـإن : فهذا البيت يحمل تشاكلات تركيبية نحوية، وظفها الشاعر لتبليغ رسالة هادفـة بواسـطة تعـادل التراكيـب النحويـة •
فالتراكيـب النحويـة فـي الشـعر إذن تصـبح « وإن ضـاف لـم يقـر،/ وإن مـات لـم يشـهد/وإن عل لم يعد / غاب لم يفقد

؛ إذن فتعدد التشاكلات ينبغي أن يؤخـذ مـن بـاب 38»ذات طابع جمالي تأثيري إلى جانب طبيعتها المعنوية والعلاقية
التنوع النحوي والدلالي في السـياقات الاسـتعمالاتية فـي النصـوص الشـعرية والنثريـة علـى السـواء؛ لأن الشـاعر عنـدما 

ظم قصيدته يتخير عبارات تتبعها عبارات أخرى، متصلة ببعضها البعض، أو مترتبة عنها، سواء أكان هذا يبدأ في ن
 .39الاتصال، أو هذا الترتب مضادا لها في المعنى أو مشابها لها في الشكل النحوي

  ):البسيط(ولنا في أبيات الشاعر الآتية براعة التشاكل التركيبي والتوازي البلاغي

ــري ي ـا ذُرى البطحـاء ملـحمـةتفج  
ـوا أو اعتمـروا.. على الزنـاة وإن حـج  

ـري يـا رمــال القهـر رافـضة.. تفج  
  فلـيس يـورقُ إلا بـالـدم الظفـــرُ 

ــري  مقـل التـاريخ شـاهـدة–تفج  
  40" عـمـر"وفي حنـايـاك يفـنى حسـرة 

ـري  :ر متطابقة الكلمات، ويتمثل هذا التطابق فيالملاحظ في هذه الأبيات يقف عند تعادل المباني في سطو  تفج
ري يا رمال القهر/ يا ذُرى البطحاء ملحمة ري/ رافضة..تفجري: مقل التـاريخ شـاهـدة؛ فـ –تفجيـا / تفجري، و يـا ذُرى/ تفج

  .  التـاريخ/ القهر/مقـل، والبطحاء /رمال
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هـــذا التتـــابع بهـــذه الطريقـــة أدى بالشـــاعر إلـــى اعتمـــاد عبـــارات قائمـــة علـــى الازدواج الفنـــي ومترابطـــة ترابطـــا فنيـــا 
 التماثــل يكــاد يكــون متطابقــا إلــى أبعــد حــد ــع مــن دلالات الاســتعمال؛ لأن وهنــا . منطقيــا، أســهم فــي إيصــال المعنــى ووس

  ):البسيط( ل الشاعر تشاكل آخر لكنه بعدد أقل من الألفاظ، وذلك في قو 
  فيــك النقيضـان يـا لبنــانُ قـد جُمعـا

  41للخنـى صورُ .. فــأنت للفقــر مثــوى 
  

  :ويمكن تمثل هذا البيت الشعري بالطريقة التالية
  

  
  
  
  
  
  

، )صـور/ مثـوى(، وتـأخر المسـند )للخنى/للفقر(استعان بنمط الجملة الاسمية التي تقدم فيها المسند إليه  -هنا –الشاعر 
لمـا لهـذا التقــديم مـن أثــر بلاغـي تســتأنس بـه الــنفس البشـرية، ويرتــاح إليـه القــارئ؛ لأنـه جــاء بطريقـة عفويــة غيـر متكلفــة، 

  .وبخاصة عندما ظهر التباين بين طرفي التركيبين الإسناديين
   ):الكامل(كما وظف الشاعر نوعا آخر من أنواع التشاكل في القصيدة الثانية؛ حيث يقول 

  اوجٌ في وصـلـــها سـمـرُ الهوىـــــمـتم

              
  
   

  
  42تــمـانـي ــي شــوقـهـا كـــتمـردٌ فــمُ 

شاكل الغماري في هذا البيـت بـين تـركيبين تشـاكلا تعبيريـا، أضـفى علـى الصـورة جمـالا أسـلوبيا، وذلـك باسـتعمال 
ــنمط )كتمــاني/ مر الهــوىســ(، و)فــي شــوقها/ فــي وصــلها(، و)متمــرد/متمــاوج: (التشــاكل بــين ؛ فتــوالي التشــاكلات بهــذا ال

  . التركيبي المتعاقب الألفاظ، سمح لنا أثناء قراءتنا له بأن نميز بين التقابلات التي تحملها هذه اللوحة الشعرية الجزائرية
لتشـاكل إلـى كما يبرز التشاكل التعبيري في موطن آخـر مـن مـواطن الشـعر فـي هـذا الـديوان، وقـد يتوسـعُ مفهـوم ا

  ):الكامل( ، ولنا دليل في قول الشاعر43أنواع أخرى من المتشاكلات، كالزمن، والنفي، والمكان، والضمائر
  تنسـابُ في شفـة الحنـين حكـايةٌ 

  44وتـذوبُ في الشفـق الجـريح أغاني 

ند
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  فأنت                                  

  
  للخنى صور                                      ..    للفقر مثوى

   
  صور + خنى + لـ                 مثوى                   +فقر + لـ 
  

تركيب إسنادي                                                       تركيب إسنادي  
  
  

تشاكل تعبيري         

 تباين د*لي
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  :ففي هذا البيت تساوى طرفا البيت الشعري في جميع مكوناته؛ فكان هذا الإجراء الفعلي
  )مقـولة الفعل(   وتذوبُ                :      ابُ           تنس
  )مطابقة في كل شيء(                    في : في                     
  )الوظيفة النحوية(           الشفق الجريح:شفة الحنين           

  )ةالوظيفة النحوي(                    أغاني:      حكايةٌ            
تركيب متشاكل على جميع المكونات اللفظية، ويمكن النظر إليها أفقيا، وعموديا؛ والهدف من اسـتعمال مثـل هـذا 
النوع مـن التشـاكلات التركيبيـة هـو الدلالـة علـى التكـرار، والـدوران مـن حيـث الفعـل النحـوي، والإجـراء الـدلالي الـذي يميـز 

  . هذا التركيب
  ): الكامل(عبيري على مستوى بيت شعري وآخر، كما في قول الشاعر وقد يتوسع مفهوم التشاكل الت

  
  لهـا و دَنـانِـي.. وأذوبُ   في رهــقِ المسـاءِ حكـايةً         تهتـز  أوتـاري 

  
  
  
  

  45ورمـزاً عـاريَ الأغصانِ .. وأغيبُ  في وجـهِ الظـلامِ  ملامـحاً         عَطْشَـى 
  

ري البيتــين الشــعريين المتعــاقبين إلــى درجــة كبيــرة مــن التقــابلات الســليمة مــن الناحيــة لقــد شــاكل الشــاعر بــين صــد
ـا أدى إلـى تماسـك معناهـا انطلاقـا مـن تماسـك مبناهـا، ووجـه الاخـتلاف يكمـن فـي التركيـب النحـوي المكمـل  التركيبية، مم

  .  وأما في الجزء الثاني فكان التركيب اسميا ؛ ففي العجز الأول، كان التركيب فعليا،)العجز(للبيت الشعري في الشاهدين 
يتغنى الشاعر بوطنه فيناجيه مناجاة الحبيب لحبيبه، فيستعمل التشاكل التعبيري ) عن الثورة والحب(وفي قصيدة 

  ): الكامل(فيه 
  و لأنـتِ في جـرح الـرجـولـة كبـرنـا
  46و لأنـتِ في ظمـأ الشفــاه  نــــداءُ 

  )مطابقة في كل شيء(و                   :    و                
  )الوظيفة النحوية(  أنت              :        أنت          

  )مطابقة في كل شيء(في                 :     في              
  )الوظيفة النحوية(ظمأ الشفاه         : ة       جرح الرجول

  )الوظيفة النحوية(       نداء         :      كبرنا           
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كما وظف الشاعر تركيبات أخرى مشابهة لهذا التشاكل التعبيري المعتمد على التشابه في كل شيء، فالزيادة في 
المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى، وأن هذه الزيادة تؤدي بالضرورة إلى نوع من التكرار، والتعديـة فـي المضـمون، ففـي 

  :)البسيط(قول الشاعر 
  

  يـنـعـاكِ يَـنـعـاكِ مـنْ بالأمسِ يـنـعـانـاَ 
  نـحـنُ الـغـريـبانِ يـا سـمـراءُ وُجــداناَ 
  إنْ لـم نُـعـانـقْ هـوانـاَ عـبـرَ تـذكــرةٍ 

  لا كُـنـا ولا كَـانَـا.. غَـضْـبـى المـلامـحِ 
  يـنـعـاك يَـنـعـاك مـن زمـت عـواطفـهُ 

  47!إذْعـانــاَ )) ينِ السـ((وهـامتْ بلحـن)) شـرقا((
  :ويمكن تحليل هذه الأبيات وفق الطريقة الآتية

  /مفعول به ) + من(فاعل مؤخر + فعل مضارع /:    يـنـعـاك
  .تشاكل دلالي/ تشاكل تعبيري/ توكيد لفظي :    يـنـعـاك 
   /فاعل مؤخر عن رتبته  :      مـن 
  /جار ومجرور متعلق بالاسم الموصول   : بالأمس 
  /.صلة الموصول: مفعول به+ مستتر : فاعل + فعل :   عـانـايـنـ 

أما جملة عجز البيـت فهـي مسـتقلة نحويـا، ومكملـة للمعنـى دلاليـا، عَـدَل بعـدها الشـاعر فـي البيـت المـوالي للبيـت 
  : فسها، مع الإبقاء على الطريقة التحليلية ن)ينعاك/ ينعاك(الثاني إلى تقنية التوازي، وذلك بتكرار صدر الصدر 

  /مفعول به ) + من(فاعل مؤخر + فعل مضارع /     :يـنـعـاك
  .تشاكل دلالي/ تشاكل تعبيري/ توكيد لفظي /    :يـنـعـاك 
   /فاعل مؤخر عن رتبته /        :مـن 
  /.صلة الموصول: إضافة+ عواطفه : فاعل + فعل /  :     زمـت 

ـــات أن الشـــاعر اعتمـــد علـــى  ـــل المبـــاني والملاحـــظ فـــي هـــذه الأبي ـــذي تمثـــل فـــي تعـــادل وتماث ـــي، ال الازدواج الفن
  .  48والمعاني، لذلك كان عاملا مهما في كشف البنية المسؤولة عن توزيع العناصر اللغوية والفنية، والصوتية والدلالية

كمــا اعتمــد الشــاعر فــي موضــع شــعري علــى نــوع مــن التــوازي، الــذي ينبنــي علــى أســاس مــن التماثــل فــي الشــكل، 
  ):البحر(تباين في المعنى، فكان هذا البيتوال

  الـمـوتُ إلا فـي هـواك جـريـمـةٌ 
   

  تباين دلالي                                      تشاكل تعبيري                            

  

  49و الشـعـرُ إلا فـي هـواك هـــراءُ 
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  )ة النحوية؛ تباين في المعنىتطابق في الوظيف(و الشـعـرُ :   الـمـوتُ 
  إلا       :       مطابقة في كل شيء( إلا(  

  )مطابقة في كل شيء( فـي     :         فـي
  )الوظيفة النحوية(  هـواك  :      هـواك

  ) .الوظيفة النحوية(هـــراء     :   ةٌ جـريم 
لفنيــة وحيويتهــا المبنيــة علــى هــذا التكــرار، الــذي فالبيــت الشــعري، كمــا يظهــر للقــارئ تتجلــى فيــه مظــاهر الصــورة ا

يجسد تماثلا في مبنى البيت، وتعادلا على مستوى الدلالة فيـه؛ لـذلك يلعـب التـوازي دورا رئيسـيا فيمـا يطلـق عليـه التـوازي 
  .الإعرابي المفضي في العديد من الأمثلة إلى التوازي الدلالي

لتركيــب تتــداخل مــع ظــاهرة التــوازي؛ لأن جــل التراكيــب النحويــة ومجمــل القــول أن ظــاهرة التشــاكل علــى مســتوى ا
فقـد كانـت البنيـة التكوينيـة للجملـة الشـعرية تقـوم «الموظفة مـن قبـل الشـاعر يسـيطر عليهـا طـابع الازدواج أو التقابـل، 

وجـوده فـي  على أساس التساوي فيما  بينها، أو التوازي بـين عناصـر كـل جملـة تامـة، وربمـا تتعـدى ذلـك أحيانـا إلـى
  .50»سطرين متتاليين يربط بينهما المعنى فتتوازى أو تتشابه وتتعادل المعاني غالبا مع المعاني

وتبقى هذه الظاهرة من أهم الظواهر التي تستوقف الباحثين والدارسين في مجالات كثيـرة مـن الدراسـات التطبيقيـة 
  .المطبقة على النصوص الشعرية

عض قصائد الديوان، بين التفاوت الحاصل بـين الجمـل الاسـمية والجمـل الفعليـة كمـا وتتجلى مظاهر التباين في ب
  ):الكامل(في قول الشاعر 

  وتـذوبُ أبـعـادُ الـجَـلـيدِ فنلتــقي
  و عـلى لـقـائـك تـشـرئـب معـان

  
  ثـم  لـقـاؤنـا   ))  العمـري((في الشـاطئ 

  و صـلاتـنـا في مقــلة الإيــمــان
  

  مـع الأطـفـال لـحنا أخضـرا ينـمـو
 يـخـترقُ المـدى  كـأذان.. يـمـتـد  

  
  ومع الضـيـاء يلـوح نـهـر بشـائـري
  51تـهـواه في مـجـرى الهـوى أوطــاني

  
باين الشاعر في هذه المقطوعة الشعرية بين جمل فعلية تخللتها جملة اسمية؛ حتى يرسم لنـا أبعـاد تلـك الـدلالات 

  . لجملة الفعلية لاحتوائها على أحداث وأزمنة، على عكس الاسميةالتي تستخرج من ا
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  في الواحة السمراء يختلج الهواء
 كما تتوثب الصحراء... رفضا 

  الخضيل قصيدة في الشدو ونذوبُ 
 تتمددُ السمـــحاءُ .. في عمقها 

كمــا بــاين الشــاعر فــي قصــيدة أخــرى بــين الــنمط نفســه مــن الجمــل بــين الاســمية والفعليــة، وذلــك فــي قــول الشــاعر 
  ):الكامل(

  
  حيـثُ ربـيعـنـا.. في الــواحـة السـمـراءِ 

  ــداءُ و حـيثُ دروبـنـا أنــــ.. ــزلٌ ــــــــــــغ
  

  ـــوىـــفي الــواحـة السـمـراءِ يـختـلجُ اله
ـحـ.. رفـضـاً  راءُ ــــــــــــــــكـمـا تتـوثـبُ الص  

  

  ـدةـونـذوبُ في الشــدو الـخـضـيـل قصيـ
  ـاءُ ـــــــــــــتتـمـددُ السـمـحـــ.. في عمـقـهـا 

  

  هاـــــــوتـعـانـقَ  السفــرُ الطـويـل  حــروفـ
  52ــاءُ ـــــــــــــــــــفحـروفـهـا جـمـرٌ يـثــورُ و  مـ

  

ــه الجملــة الاســمية فــي أبعادهــا الدلاليــة، وتبايناتهــا  بــادر الشــاعر فــي هــذه المقطوعــة بتراكيــب إســنادية اســمية؛ فتمثلــت ل
الاسـمية؛ وذلـك علـى اعتبـار أن المعنوية المفضية إلى التقابلات، كما تمثلت له الجمل الفعليـة التـي تغلبـت علـى الجمـل 

  دلالات الفعلية أكثر تعمقا في المعنى، وبالتالي كان حضورها جليا؛
  

  
  
  

  تركيب يتضمن فعلين
                   

  
  
  

  تركيب إسنادي يتضمن فعلين؛ أحدهما نواة
  

ـا أعطــى حــدثا مقترنـا بــزمن فـي الحــالت ين، بعكــس مـا ســنراه فــي فـي هــذين التـركيبين، كــان الفعــل هـو الأســاس؛ مم
  المثال التالي؛

  وتـعـانـقَ  السفــرُ الطـويـل  حــروفـها
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ين
تبا

  

هذا هو صدر البيت، الذي يحمل إسنادا فعليا، باين في عجزه تركيبا اسميا، تابع من حيث الدلالة لصدر البيت، 
  ؛)ماء/جمر(و مباين في ألفاظه 

  فحـروفـهـا جـمـرٌ يـثــورُ و  مـــاءُ 
  ):الكامل(ي موضع آخر من الديوان بين صدر البيت وعجزه؛ حيث يقول وباين ف

  و لأنـت يـا صـور المـواجد ديـنـه
  53و لأنـت فـي مقـل الـهـوى دنيـاهُ 

كما يباين الشاعر بين الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية في كثير من المواضيع، ولقد سـبقت الإشـارة إليـه فـي البـاب 
  ):الكامل(، ولنقف عند قول الشاعر )التركيبيةالدراسة (الأول 

ـري  فعـلى ملامح غـربـتي.. وتفـج  
  شربت خـنـاجر مـن دمـي سـوداء

ـتي  فـعـروشهم.. تفـجـري يـا أم  
  ولعـنة شـمـطاء.. وهـم يشـيـخُ 
  تغـص جـرحا أسوداً .. يـا لـلحيـاة 

  فتغـوصُ فـي أعمـاقـهـا ظـلـماء
  ودهـا مطراً، وتأنـر .. يـا لـلحيـاة 
  54إلا أن يسـود خــواء .. بـى الـريح 

اســتعان الشــاعر بالأســاليب الإنشــائية فــي هــذه المقطوعــة بعــدما ذكــر الكثيــر مــن الأســاليب الخبريــة قبلهــا؛ فجــاء 
خبريـة ، كمـا تخللـت هـذه المقطوعـة أسـاليب )يـا أمتـي: (، وجـاء النـداء)يا للحياة: (، وجاء النداء التعجبي)تفجري: (الأمر

  . ، وهذا من باب التباين بين الأساليب)يسود/ تغص.../ فتغوص: (من مثل
وبــاين الشــاعر كــذلك بــين أســاليب الخطــاب والغيبــة فــي مواضــع عــدة مــن هــذا الــديوان، ولنــا فــي قــول الشــاعر 

  ):الكامل(بعض هذه التباينات؛ حيث قال 
                                      

  فإنّـنَا.. مـدي شـراعك يـا سفـينُ               خطاب            
ـحى أملود.. لـغـد                                   كـأمـواج الض  

  

  سخية.. و تـمـيدُ أشواق الـدروب           غيبـة                 
  55ـدامـعي وقصــيدي في عشـقهن م                                                               
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  ):البسيط(شاكل الغماري في هذه الأبيات بين الجمل الفعلية في قوله 

  

  تعانـق الرّفض في واديك والقدر
  .ماذا جرى اليوم يا لبنان ما الخبر؟

  تصلبها..تدوس هامـته السمراء
  .!ومستترا" قداح"ويقـدح العار
  تدمـى  ملامحه..تـحتله أثـرا 

  56ده الأثروكان يورق فـي أبعـا
  

  ):البسيط(كما شاكل الشاعر بجمل منفية في نفس البيت مثل قوله 
  

  جرح  الكرامة في كفيـك ملتهب
  57سيفا على العار لا يبقي ولا يذر

  لا تسكر الشمس إلا من لهيب دم
  58ولا يفوز بها الأشبـاح و الصور

  

ن الظـاهرتين تبـرزان بشـكل جلـي وواضـح هذه عينـات مـن الدراسـة التشـاكلية والتباينيـة التـي وقفنـا عـن بعضـها؛ لأ
في الشعر الحديث والمعاصر، وعليه يمكن العثور على نوع من التشـاكل المـادي والمعنـوي، إضـافة إلـى النـوع نفسـه مـن 
التباين، وأن العمليـة لا تعـدو أن تكـون اسـتقراء للـنص الشـعري عـن طريـق النظريـات الحديثـة وبخاصـة فـي مجـال القـراءة 

لا اللغوية، ولعل نظرية التلقي هي أهم هذه النظريات التي تستوقف النص الأدبي، وتستقريه، انطلاقا من محتـواه النقدية 
  .   ومضمونه
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